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Abstract:
It is well known that the process of democratization in Iraq faces a 
number  of  problems  and  problems  due  to  the  modernity  of 
experience,  the  nature  of  political  change  or  the  transitional 
moment, as well as the authoritarian legacy of Iraqi politics as a 
result of social, economic and cultural interactions. With a different 
perspective that places politics, order and the State in the context of 
social action with its various dimensions.
 Democracy expresses its existence through the state of the system 
and the constitution, the state of diversity between institutions and 
the functions it performs in society. It also reflects the culture and 
civilization of the people of Iraq. One of the determinants of the 
prosperity of democratic institutions is the intellectual and cultural 
content  of  a  democratic  society,  Without  a  culture  of  political 
pluralism,  respect  for  privacy,  competition  and  ensuring  the 
application  of  the  constitution  in  the  separation  of  religion  and 
politics, Iraq's political and economic system will not flourish. The 
theoretical perceptions of some Iraqi politicians may well illustrate 
this equation, but such an understanding can not be meaningful or 
credible without Concrete steps on the ground.
The process of democratic transition can not be explained by one 
factor or only one.  It  is usually the result  of several  interrelated 
factors, some of which are intrinsic and secondary, some internal 
and external, some of which are related to the structural structural 
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factors  (economic,  social,  cultural,  historical  and  religious)  that 
constitute the transition environment, Relates to political actors in 
terms of their identities, choices and strategies.

المقــدمة:
ــديمقراطي فــي العــراق تــواجه جملــة مــن الشــكاليات  مــن المعلــوم، ان عمليــة التحــول ال
 والمعوقــات بحكــم حداثــة التجربــة وطبيعــة التغييــر السياســي أو اللحظــة النتقاليــة، فضــل
 عن المــوروث الســتبدادي فــي السياســة العراقيــة بوصــفها حصــيلة للتفــاعلت الجتماعيــة
 والقتصـــادية والثقافيـــة، المـــر الـــذي يســـتلزم تفكيـــك هـــذه العقـــد، واعـــادة قـــراءة عمليـــة

 يضــع السياســة والنظــام والدولــة فــي ســياق الفعــل التحــول الــديمقراطي بمنظــور مختلــف 
ة.الجتماعي بابعاده المختلف

 تعبر الديمقراطية عن وجودهــا عــبر دولـة النظـام والدســتور، دولــة التنـوع بيـن المؤسســات 
 والوظــائف الــتي تؤديهــا فــي المجتمــع، وهــي أيضــا تعكــس ثقافــة وحضــارة شــعب العــراق،
 وإن أحـــد محـــددات ازدهـــار المؤسســـات الديمقراطيـــة هـــو المضـــمون الفكـــري والثقـــافي
 للمجتمــــع الــــديمقراطي، فبــــدون وجــــود ثقافــــة التعدديــــة السياســــية واحــــترام الخصوصــــية
 والتنـــافس وضـــمان تطـــبيق الدســـتور فـــي فصـــل الـــدين عـــن السياســـة، لـــن يزدهـــر النظـــام
 السياسي والقتصادي في العراق، وقد تؤشر التصورات النظرية لبعــض الساســة العراقييــن
 فهما\ جيدا\ لهذه المعادلة، لكن مثل هذا الفهم ل يمكــن أن يكــون ذا معنــى أو مصــداقية

بدون خطوات ملموسة على الرض.
 كما ان عملية النتقال الديمقراطي ليمكن تفسيرها بعامل أو بسبب واحد فقــط، فعــادة
 مــا يكــون ذلــك نتاجــا لعوامــل عديــدة ومتداخلــة بعضــها جــوهري والخــر ثــانوي، بعضــها
 داخلـــــي والخـــــر خـــــارجي، بعضـــــها يتعلـــــق بالعوامـــــل البنيويـــــة الموضـــــوعية (القتصـــــادية
 والجتماعيـــة والثقافيـــة والتاريخيـــة والدينيـــة) الـــتي تشـــكل بيئة النتقـــال، وبعضـــها الخـــر

يتصل بالفاعلين السياسيين من حيث هوياتهم واختياراتهم وإستراتيجياتهم.
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 المبحــث الول: مفهــوم الديمقراطيــة والتحــول الــديمقراطي- مراحــل التحــول
الديمقراطي

 لشــك ان عمليــة بنــاء الديمقراطيــة فــي ظــروف انتقاليــة معقــدة هــي عمليــة مثبطــه ولكنهــا
 ضـــرورية. كمـــا ان شـــكل النظـــام السياســـي المؤسســـاتي والقـــانوني يمكـــن ان يلعـــب دورا
 اساســيا فــي اســتمرارية وتقــدم النظــم الديمقراطيــة بصــورة اكيــدة، وذلــك مــن خلل تــوفير
 آلية مناسبة لدارة الصراع في حدود التعايش السلمي ومــن خلل تشـجيع التفــاق حــول

مجموعة من المبادئ الرئيسية.
المطلب الول: مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي:

اول: مفهوم الديمقراطية
 تoـعrدq الديمقراطيpـة شــكل\ مـن أشــكال الحكــم، حيـث يoشـارك فـي رسـم ملمــح
لين بـدون اسـتثناء، ويتـم ذلــك عـن طريـق pهذا الشــكل جميـع الفـراد فــي المجتمـع المـؤه 
 انتخاب ممثلين عنهم، وذلك من أجل تطوير القوانين أو اقتراحها أو القيام باســتحداثها،
 ولذلك فإنp الديمقراطيpة تشمل جميع الوضاع الثقافيpــة والجتماعيpــة والقتصــاديpة، والــتي

1تمكpن الفرد من الممارسة المتساوية والحرpة لتقرير مصيرu سياسي.

 حيــث ان مفهـــوم الديمقراطيــة ليمكــن حصــرها بتعريـــف محــدد، حيــث يــرى البعــض بــان
 مفهومها يشبه قليل تفسير اي نص ديني، كما ان هناك عدة مفاهيم متنوعة للديمقراطيــة،
 ومنها المعنى المعجمي الذي يعرفها ببساطة بأعتبارها (حكــم الشــعب)، وخصوصــا شــكل
 او نموذجــا مــن الحكومــة الــذي تكــون فيــه الســيطرة فــي يــد اغلبيــة الشــعب وبــدون اعتبــار
 للثروة وفي بعض الحيان على نحو مطلــق فــي يــد القسـم العظــم مــن الشــعب، حيـث ان
ـــديمقراطيات التمثيليـــة الحديثـــة تشـــمل جماعـــات مـــن الفـــراد اكـــبر بكـــثير منـــم تلـــك  ال

2القديمة.

 كمـــا ان الديمقراطيـــة هـــي فـــي الصـــل كلمـــة يونانيـــة مركبـــة وتعنـــي الشـــعب او الســـلطة او
الحكم، وتعود جذورها الى الفلسفة الغريق خصوصا افلطون وارسطو.
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 ومن المفاهيم المرتبطــة بالديمقراطيـة وكمـا عرفهـا ابراهـام لنكــولن هـي: حكــم الشــعب مـن
 قبــل الشــعب ولجــل الشــعب. حيــث يعــد هــذا المفهــوم هــو الكــثر شــيوعا بيــن المفــاهيم
 الخـــرى للديمقراطيـــة كنظـــام للحكـــم ويعنـــي بـــأن الحكـــم يكـــون ديمقراطيـــا عنـــدما يكـــون
 المحكومــــون هــــم الحكــــام او عنــــدما يشــــترك اكــــبر عــــدد مــــن المحكــــومين فــــي ممارســــة

3السلطة.

 حيـــث ان عبـــارة (بواســـطة الشـــعب) تشـــير إلـــى اشـــتراك المـــواطنين فـــي صـــنع السياســـة و
 ممارسة الرقابـة علــى ممثليهــم أو نـوابهم و تعنـي عبـارة مــن اجـل الشــعب أن الحكومــة فـي
 خدمة الشعب ليس مجرد رعايا لهـذه الحكومــة.و ذهـب لــورد برايـس إلــى أن الديمقراطيــة
 شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة الحاكمة فــي الــدول ممثلــة قانونيـا فـي أعضــاء

 وعرفها جون سنيوارت قبلــه بأنهــا شــكلة. الجماعة ككل، وليس في طبقة أو طبقات معين
 من أشكال الحكم يمارس فيه الشعب كله أو القسم الكبر منه ســلطة الحكــم مــن خلل
 نواب ينتخبــونه بأنفسـهم بصــورة دوريـة. وعرفهـا ســيلي بأنهـا الحكــم الـذي يشـارك فيـه كـل

 فرد من أفراد المجتمع.
 وكــذلك هــي نظــام اجتمـــاعي يؤكــد قيمـــة الفـــرد وكرامتــه الشخصـــية النســـانية ويقـــوم علـــى
 اســاس مشــاركة اعضــاء الجماعــة فــي تــولي شــؤونها، حيــث تتخــذ هــذه المشــاركة اوضــاعا

 ويكـون الشــعب Political Democracy مختلفة وقد تكون الديمقراطيــة سياسـية
 فيها مصـدر الســلطة وتقـرر الحقــوق لجميـع المـواطنين علـى اسـاس مـن الحريـة والمسـاواة
 من دون تمييز بين الفــراد بسـبب الصــل، الجنـس، الــدين او اللغــة، ويسـتخدم اصـطلح
 الدارة الديمقراطيــة للدللــة علــى القيــادة الجماعيــة الــتي تتســم بالمشــورة والمشــاركة مــع

المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات.
 يمكن القول بان تعريف الديمقراطية يقتضي تعريف نظامها السياسي بــانه نمــوذج منســجم
 وثابت من العلقات التي تشمل القوة والحكم والسلطة وبشكل مرضي ومعقول. ويــدعى
 هـــذا النمـــوذج بعلقـــات التـــاثير اي العلقـــات بيـــن الفـــاعلين البشـــر ســـواء كـــانو افـــرادا او
 جماعــات او مؤسســات او دول، ولن التــاثير الشــرعي هــو الســلطة فــأن الديمقراطيــة هــي
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 اكــثر النظمــة حاجــة لهــا، لن الديمقراطيــة علــى المــدى الطويــل لــن تكــون مفروضــة ضــد
ارادة الناس.

 كما ان الديمقراطية تقوم أساســا\ علــى مبـدأ ســيادة المــة، بمعنــى أن الشـعب
 يشـكل فــي مجمــوعه كيانـا\ معنويــا\ مســتقل\ عـن الفـراد، يمـارس الســلطات بنفســه، أو عـن

طريق ممثليه، فيحدد من يمثل السلطة، ومن له الحق في ممارستها.
 والسيادة والتي تعد أساس المبدأ الديمقراطي هي ســلطة عليــا آمــرة أصــيلة، ل نظيــر لهــا،

4ولها مظهران: 

ــة فــي تنظيــم علقتهــا بالــدول- ــاول ســيادة الدول  المظهــر الخــارجي: يتن
الخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد.

 المظهــر الــداخلي: يتنــاول تنظيــم الدولــة للمــور الداخليــة فيهــا بــأوامر-
وقرارات ملزمة للفراد في الدولة.

 والسيادة تتميز بأنها واحـدة ل تقبـل التجزئة، أو التصرف فيهــا، فل توجــد فــي الدولــة إل
ــا\ أو ــا آمــرة واحــدة، لهــا إدارة واحــدة، ل تتجــزأ، ول يجــوز التصــرف فيهــا كلي  ســلطة علي
 جزئيــا\، بمعنــى أن المــة صــاحبة الســيادة ليــس لهــا أن تتصــرف بهــا فتتنــازل عنهــا كليــا\ أو
 جزئيــا\، وعليــه فمــن حقهــا دومــا\ باعتبارهــا صــاحبة الســيادة تعــديل أو تغييــر شــكل النظــام
 السياسي والجتمــاعي والقتصـادي داخـل الدولــة، ول تســقط هـذه السـيادة ول تكتسـب

بالتقادم.
ثانيا: مفهوم التحول الديمقراطي:

 يoعد مفهوم )التحول الديمقراطي( من أكثر المفاهيم شيوعا\ فى الوقت الراهن ســواء علــى
 المستوى الكاديمى أو السياسي، وهو يشير إلى عملية النتقال أو التحول من نمــط أو

صيغة حكم غير ديمقراطي- مدني أو عسكري- إلى نمط أو صيغة حكم ديمقراطي.
 كما ان مفهوم (التحــول الــديمقراطي) يشــير فـي أوسـع معــانيه إلـى العمليــات والتفــاعلت
 المرتبطة بالنتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صــيغة نظــام حكــم
ـــــر ـــــاك عـــــدة أشـــــكال أو أنمـــــاط لنظـــــم الحكـــــم غي  ديمقراطـــــي. ومـــــن المعـــــروف أن هن
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 الديمقراطية، فهي يمكن أن تكــون شــمولية أو تســلطية مغلقــة، مدنيــة أو عســكرية، حكــم
فرد أو حكم اقلية...إلخ.

  كمــا أن هنــاك حــالت ومســتويات متعــددة للنظــام الــديمقراطي الــذى يتــم النتقــال إليــه.
 فقد ينتقل نظام تسلطي مغلق إلى نظـام شــبه ديمقراطـي يأخـذ شــكل ديمقراطيـة انتخابيــة،
 ويمكن أن يتحول نظــام شــبه ديمقراطــي إلــى نظـام ديمقراطــي ليــبرالي أو يكــون قريبـا منــه.
 كما أن النتقال إلى النظام الديمقراطي يمكـن أن يتـم مـن أعلـى، أي بمبــادرة مـن النخبـة
 الحاكمــة فــي النظــام غيــر الــديمقراطي أو الجنــاح الصــلحي فيهــا، أو مــن أســفل بواســطة
 قــوى المعارضــة المدعومـــة بتأييــد شــعبي واســع، أو مــن خلل المســـاومة والتفــاوض بيــن
 النخبة الحاكمة وقـوى المعارضــة لهـا، أو مــن خلل تـدخل عســكري خـارجي، وكـل ذلـك

5يؤكد على مدى التعدد والتنوع في تجارب وخبرات النتقال الديمقراطي.

 وقـــد جـــرت عمليـــة التحـــول الـــديمقراطى منـــذ انطلق مـــا يoعـــرف بـ)الموجـــة الثالثـــة( الـــتى
شهدها العالم منذ سبعينيات القرن العشرين، جرت من خلل أساليب وطرق عديدة.

 تؤكـــد أدبيـــات التحـــول الـــديمقراطى علـــى أن فـــرص التحـــول تكـــون أســـهل واحتمـــالت
 نجاحهــا أكــبر فــي حــالت الــدول الكــثر تجانســا\، خاصــة الــتي ل تعــاني مــن انقســامات
 مجتمعية حادة، حيث تكون قادرة على احتكار حق ممارسة الستخدام المشروع للقوة،
 وبالتــالي فــرض ســيطرتها علــى إقليمهــا، فضــل\ عــن قــدرة أجهزتهــا ومؤسســاتها علــى تنفيــذ
ـــة ـــة مـــن الفاعلي  السياســـات العامـــة وتـــوفير الحاجـــات الساســـية للمـــواطنين بدرجـــة مقبول

والكفاءة.
 ولكن فى عديد من الحالت وخاصة فى أعقــاب الحــروب الهليـة والصــراعات الداخليــة
 الحادة تصـبح عمليــة التحــول الــديمقراطي أكــثر صــعوبة وأكــثر تعقيــدا\، حيـث أن التحــرك
 على طريق تأسيس نظام ديمقراطي يتطلب فى هذه الحالة تحقيــق مصــالحة وطنيــة شــاملة
 وحقيقية تشــكل أرضــية للســلم الهلــي والنتقــال الــديمقراطي، وإعــادة بنـاء أجهــزة الدولــة
 ومؤسســاتهاعلى أســس جديــدة، بــل وإعــادة تأســيس مفهــوم الدولــة وشــرعيتها فــى الــوعي
 لجميــــع مختلــــف الفئات والتكوينــــات الجتماعيــــة الــــتى تعيــــش علــــى أراضــــيها، بحيــــث

تستقطب تدريجيا\ الولء السمى لمواطنيها.

]24[



2003ابعاد التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 

 كمــا تــبرز الحاجــة إلــى بلــورة صــيغ وأطــر ومؤسســات دســتورية وقانونيــة وسياســية ملئمــة
 تحقــق أســس ومبــادئ تقاســم الســلطة والمشــاركة السياســية واحــترام حقــوق النســان مــن
 ناحية، وتضمن حسن إدارة التعددية المجتمعية من ناحية ثانية، وتوفر أطرا\ ملئمة لتطور

المجتمع المدني وتحقيق استقلليته من ناحية ثالثة.
ــــة/ العموديــــة (العرقيــــة والدينيــــة ــــأثيرات الســــلبية للنتمــــاءات الولي ــــص الت  كمــــا أن تقلي
ــة) علــى عمليــة التحــول الــديمقراطي والمشــاركة السياســية إنمــا يتطلــب  والطائفيــة والقبلي
 التحرك بفاعلية على طريق بناء ثقافة للعيش المشترك تسـتند إلــى تكريـس أســس ومبــادئ
 المواطنة، وسيادة القانون، والعدالة الجتماعية، وتعزيــز دور مؤسســات المجتمــع المـدني
 العـــابرة للديـــان والطـــوائف والعـــراق والمنــاطق، فضـــل\ عـــن وضــع وتنفيـــذ اســتراتيجيات
 وخطــط لتحقيــق تنميــة اقتصــادية واجتماعيــة متوازنــة. وبالضــافة ذلــك، ومــن أجــل تعزيــز
 عمليــة التحــول الــديمقراطي فــى مرحلــة مابعــد الحــروب والصــراعات الداخليــة، فــإنه تــبرز
 حاجة ملحة إلى نزع أسلحة القوى والمليشيات الــتى ارتبطــت بفــترة المواجهــة والحــرب،

6ووضع حد لمظاهر التسلح فى المجتمع.

 ونظــــرا\ لن الــــدول فــــى مرحلــــة مــــا بعــــد الحــــروب والصــــراعات تكــــون منهكــــة اقتصــــاديا\
 واجتماعيــا\، فــإن دور المجتمــع الــدولي مهــم فــى تقــديم الــدعم لهــذه الــدول علــى النحــو

الذى يمكنها من خلق ظروف اقتصادية واجتماعية مواتية للتحول الديمقراطي.
 ويتوقــف هــذا المــر فــى جــانب هــام منــه علــى مهــارة النخــب السياســية الــتى تتــولى إدارة
 المرحلة النتقالية ومــدى قــدرتها علــى بنــاء توافــق وطنــى يشــمل مختلــف القــوى السياســية
 والتكوينات الجتماعية بحيث يكون ركيزة للتحول الديمقراطي، فضل\ عــن مــدى قــدرتها
 علــى صــياغة الطــر الدســتورية والقانونيــة، وهندســة المؤسســات السياســية خلل المرحلــة

النتقالية على النحو الذي يعزز من شرعيتها وقدرتها على الستمرار.
ــبيئة  كمــا أن عمليــة التحــول الــديمقراطي لهــا شــروطها وأسســها وأشــكالها بالعلقــة مــع ال
 الجتماعية، وتتطلب التعامل معها فـي إطـار حزمــة متكاملــة باتجــاه الصــلحات الجذريـة

 وذلــك وفــق أســسة، في المجــالت السياســية والقتصــادية والجتماعيــة والثقافيـة/ الدينيـ
 ثورية مستمرة بعيدة المد تقوم على معالجة الغيبية لصالح العلنية ورفض المطلقية مقابــل
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 القبــول بنســبية الحيــاة الماديــة الدنيويــة وتجــاوز الحاديــة نحــو التعدديــة ونبــذ العنــف فــي
7إطار التعامل السلمي.

 ولكن يبقى الشرط الول والساس فــي عمليــة التحــول الــديمقراطي فــي العــراق هــو إنهــاء
الحتلل لصالح تأكيد استقلل القرار الوطني هو الهدف الهم.

المطلب الثاني: مراحل التحول الديمقراطي في العراق
لشك ان عملية التحول الديمقراطي تمر بمراحل عدة، ويمكن حصرها بالتي:

ي:اول: العمل على انهاء النظام السلطو
ــدأ منــذ أن يلــوح فــي الفــق مؤشــرات تأكــل النظــام التســلطي مثــل ــتي تب  وهــي المرحلــة ال

 السياســية بيــن إصــلحيين ومحــافظين، ونمــو الصــراع داخــل هــذا النظــام ، وانقســام نخبتــه
 المدني بحيث تكون أكثر استقلل\ وقــوة ممــا يــؤدي درجة استقللية مؤسسات المجتمع

 ألي. طابالنظام السياســي التســلطي يقــوده إلــى التحــول الــديمقر إلى حدوث أزمة سياسية
 إلــى إن انهيــار النظـــام التســـلطي قــد ل يتبعـــه بالضـــرورة تأســـيس نظــام انـــه ينبغـــي الشـــارة

 قد ينجم عن هذا النهيار شكل أخر من أشــكال النظــام التســلطي فنتيجــة راطي، إذقديم
 طيــة إذ لـم يحصـل تغييــر جــذري فــي الســلطة، ولــم يســفرقراعلــى التجربــة الديم لللتفــاف

 وانما ضلة، التحول الديمقراطي عن وصول القوى الشعبية الواسعة إلى السلطة السياسي
 سياسـية متعــددة بايدور في الطار الشكلي المظهــري السـتع ا رضـي مثـل تأسـيس أحــز

 ليـــة صـــحفية غيـــراوليبر صـــورية ل تـــرى طريقهـــا إلـــى الســـلطة، وحملت انتخابيـــة جوفـــاء،
 بقيــت العمليــات النتخابيــة مجديــة، ومناقشــات عقيمــة داخــل المجلــس النيــابي، وهكــذا

8).التداول السلمي على السلطةأ (شكلية، ولم تكرس مبد

9ان النظمة الستبدادية تتميز بخمس عناصر رئيسية هي:

احتكار النشاط السياسي ليقتصر على حزب واحد..1
تحرك ذلك الحزب بفعل ايديولوجية تغدو الحقيقة الرسمية للدولة..2
ع.تمنح الدولة نفسها احتكار وسائل القوة والقنا.3
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 معظــــم النشــــاطات القتصــــادية والمهنيــــة مندمجــــة بالدولــــة وخاضــــعة.4
ة.للحقيقة الرسمي

 الخطيئة القتصــادية والمهنيــة تغــدو خطيئة ايديولوجيــة، وعليــه فينبغــي.5
ا\.ان تعاقب بإرهاب ايديولوجي وبوليسي في أن معا\

 النظمــة أن المؤشر الحقيقي لنهيار النظمة الستبدادية التسلطية يكمن في عجــز هــذه
 للقمــع لي تــوجه عــن التجــاوب مــع الجمــاهير وغيــاب تــام للغــة الحــوار واســتخدام كــبير

 ب السياســيةاي وغيــاب الحـزأتحرري، بالضافة إلى غياب حريـة الفكــر والتعـبير عـن الـر
 الصـــورية ووجـــود مؤسســـات الحقيقيـــة الــتي تـــؤمن بالتعدديـــة السياســـية الحقيقيـــة وليســت

10والمحكوم. مجتمع مدني حقيقية تفعل القناة بين الحاكم

ثانيا: النتقال الى النظام الديمقراطي:
 تشـــير عمليـــة النتقـــال الـــى النظـــام الـــديمقراطي مـــن الناحيـــة النظريـــة إلـــى مرحلـــة وســـيطة
 -تشهد فـي الغلــب العـم مراحــل فرعيـة- يتـم خللهــا تفكيــك النظــام غيـر الـديمقراطي
 القديم أو انهياره، وبناء نظام ديمقراطي جديد. وعادة ما تشمل عمليــة النتقــال مختلــف
ــــات ــــة، والمؤسســــات والعملي ــــة الدســــتورية والقانوني  عناصــــر النظــــام السياســــي مثــــل البني
 السياسية، وأنماط مشاركة المواطنين في العملية السياســية...إلــخ. وبالضــافة إلــى ذلــك،
 فإن مرحلــة النتقــال إلـى الديمقراطيــة قــد تشـهد صــراعات ومســاومات وعمليــات تفــاوض

بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين.
 طي، ويتخللهــااوهي تمثل المدة الزمنية للنتقال من النظـام التسـلطي إلـى النظـام الــديمقر

 وتوصــف تلــك المرحلــة بأنهــا المرحلــة الفاصــلة بيــن طيــة،ااحتمالت الرتداد عــن الديمقر
 طية وينبغي الشارة إلى أن هذه المرحلة هي التي تعــبراللديمقر انهيار التسلطية والنتقال

 نضوج القطاعــات الشــعبية بحجــم المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا بضــرورة عن مستوى
ــديمقر الخــروج ــة الســتبداد ومحــاربته ونشــر الفكــر ال  طي الــذي يؤســس لمرحلــةامــن حال
11التحول.
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ــة النتقــال الــديمقراطي قــد  وحســب راي الكــثير مــن الدبيــات، فــإنه يمكــن اعتبــار عملي
 اكتملت مــتى مــا تــوفرت عــدة مؤشــرات منهــا: وضـع ترتيبــات دســتورية ومؤسســية بـالتوافق
 بيــن الفــاعلين السياســيين الرئيســيين بشــأن النظــام السياســي الجديــد وبخاصــة فيمــا يتعلــق
 بإصــدار دســتور جديــد، وتشــكيل حكومــة مــن خلل انتخابــات عامــة تكــون حــرة ونزيهــة،
 على أن تمتلك هذه الحكومــة القــدرة والصــلحية علــى ممارســة الســلطة وإقــرار سياســات
 جديدة تعكس حالة النتقــال إلــى الديمقراطيــة، فضـل عــن عــدم وجــود قــوى أخــرى تنـازع

12السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية صلحياتها واختصاصاتها.

ي:ثالثا: مرحلة تدعيم التحول الديمقراط
 وهي المرحلــة المقبلــة لحــدوث التحـول نحـو الديمقراطيـة، وذلــك للحيلولــة دون حـدوث

 ئيـة) خللاطيــة الجراالديمقربـ( انتكاسات في مسار عملية التحــول، فضـمان مــا يسـمى 
 نهـائي، وأنــه فـي طريقــه بشـكل ســلس إن النظام قـد أسـتقر بشــكلي مرحلة التحول ل يعن

ــة،انحــو مرحلــة الرســوخ، وتكريــس الديمقر  قبــول الفــاعلينو فجــوهر هــذه المرحلــة هــ طي
كافة. السياسيين بشرعية المؤسسات الجديدة

 العمليــات لقــد مــرت عمليــة التحــول فــي العــراق بمجموعــة مــن المراحــل بعــد النتهــاء مــن
 وتشـكيل العسكرية والطاحة بالنظام العراقي السابق وحل الجيـش ومؤسســاته المختلفــة،

 يالجنـرال المريكــ هيئة إدارية تتولى مهمة المساعدات النسانية وإعـادة العمـار برئاســة
 كحــاكم مــدني لســلطة  الــذي اســتبدل فيمــا بعــد بالحــاكم المــدني بــول بريمــرجــاي غــارنر

 المســـاعدات النســـانية التحـــالف المؤقتـــة لجـــل مواصـــلة جهـــود نـــزع الســـلحة وتقـــديم
 مؤسســـات عراقيـــة منتخبـــة. وممارســـة الحكـــم بصـــفة مؤقتـــة إلـــى غايـــة نقـــل الســـلطة إلـــى

 ســلطة ت بــاركت جهــودراوتميــزت هــذه المراحــل بصــفة عامــة بصــدور مجموعــة مــن القــرا
 السياســي بحريــة التحالف ودعمتها، كما قررت حق الشعب العراق ي في تقرير مســتقبله

ه.وضرورة مساعدته في إعادة بنائه و تنميت
 تســارعت خطــوات بنــاء العمليــة السياســية والتحــول الــديمقراطي الــتي وعلــى ضــوء ذلــك

13ر، وكالتي:والمظاه شهدت مجموعة من المؤسسات
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المرحلة المؤقتة..1
المرحلة النتقالية..2
المرحلة ما بعد النتقالية..3

  أخــذ التفكيــر يتجــه إلــى إعــادة2003 نيســان 9بعــد احتلل العــراق وإســقاط نظــامه فــي 
 صياغة شكل الدولـة العراقيــة مـن دولــة موحــدة إلـى دولــة اتحاديــة ديمقراطيـة. وقـد أصـدر

  قــانون إدارة الدولــة للمرحلــة النتقاليــة، ونصــت2004مجلــس الحكــم فــي العــراق عــام 
 المادة الرابعة منه على أن: نظام الحكم في العراق جمهــوري اتحــادي فـدرالي ديمقراطـي

  فــي مادتهــا الولـى أن:2005تعددي...، وأوضح دستور العــراق التحــادي الــدائم عــام 
 جمهورية العراق دولة مســتقلة ذات ســيادة، ونظــام الحكــم فيهـا نيــابي برلمــاني ديمقراطــي

اتحادي يط اتحادي.
 وبــذلك أصــبحت الدولــة العراقيــة، دولــة اتحاديــة فدراليــة ديمقراطيــة دســتوريا تتكــون مــن
 عاصمة واقاليم، إضافة إلى نظام فيدرالي لـه خصـائص دسـتورية قـد لتوجــد فـي غيــره مـن
 النظمــة الفيدراليــة الخــرى. حيــث يتعلــق قســم منهــا بكيفيــة ظهــور النظــام الفيــدرالي فــي
 العراقــي او بالختصاصــات  المتاحــة للقليـم الــتي تضـمن حقــوق الجماعــات والقليــات،
 وتعمل على تحقيق الشراكة الحقيقية، كامتلك الجيش والشــرطة وبرلمــان وحكومــة تصــل
 إلــــى الســــلطة عــــن طريــــق النتخابــــات. لكــــن الدســــتور العراقــــي يشــــوبه بعــــض الغمــــوض
 والتناقض في بعض مواده، كسهولة الحصول على القليم من الناحية النظرية والدســتورية
 ليــــة محافظــــة بــــدعاوى حقـــــوق النســــان ومبادئهــــا والتحــــاد الختيــــاري بيــــن اقــــاليمه

14ومحافظاته التي تشكل هوية سياسية مستقلة في كثير من المدن.

المبحث الثاني: معوقات التحول الديمقراطي في العراق
ـــــب الول: المعوقـــــات السياســـــية والدســـــتورية (الســـــيادة- الدســـــتور-  المطل

التوافق السياسي)
اول: السيادة:

]29[



2003ابعاد التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 

 يعد مفهوم السيادة من اكثر المفاهيم المرتبطة بالدولة ارتباطا وثيقــا وليمكــن فهــم وجــود
  الســيادة تعــد رمــزانالدولــة بــدون ان يكــون للســيادة وجــود بجميــع المجــالت، حيــث انــ

 لوجود الدولة وهيبتهـا القانونيــة والسياســية والداريــة وعلــى كافــة الصــعدة محليــا واقليميـا
 وعالميا. كما انها المسـار الـذي يعطــي للدولــة الـدور الفاعــل والمــؤثر فـي الحكـم وفــرض

السيطرة او السلطة العليا على الشعب.
 كما تعد السيادة بمثابة السلطة القانونيــة المطلقــة الـتي تملــك دون منــازع الحــق القــانوني
 فــي مطالبــة الخريــن بــاللتزام والخضــوع علــى الشــعب النحــو الــذي تريــده وفقــا للقــانون،
ــر المقيــدة اي القــادرة علــى فــرض الطاعــة  وينظــر لهــا مــن منظــور سياســي بأنهــا القــوة غي
 والحــترام تماشـــيا مـــع المصـــلحة العليـــا للشــعب، وهـــو مايســـتند غالبـــا الــى احتكـــار قـــوة
 الرغـــام الرســـمي، وتعنـــي ايضـــا رفـــض التـــدخل فـــي شـــؤون الدولـــة مـــن جـــانب ايـــة هيمنـــة
 خارجية، بمعنى ان الدولة ل تخضع عند مباشرتها لخصائص السيادة لية سلطة خارجيــة
 ايا كانت طبيعتها وشكلها، بما في ذلك القيم الخلقية ال برضاها واستجابة لمصالحها
 الوطنية، وبهذا يعد مفهوم السيادة بالشكل العام (السيطرة الشــرعية داخــل اقليـم معيـن)،

  بمعنى ان يكون لها الكلمة العليــاوصف للدولة الحديثة،بينما عرفها البعض الخر بانها 
 واليــد الطــولى علــى اقليمهــا وعلــى مايوجـــد فــوقه او فيــه، اي لتوجــد ســلطة اخــرى الــى

15جانبها.

 كمــا ان كــثرة التــدخلت القليميــة والدوليــة فــي الشــأن الــداخلي العراقــي، ومصــادرة
 القــــرار الــــوطني، فضــــل\ عــــن احتلل تنظيــــم (داعــــش) الرهــــابي لبعــــض المحافظــــات
 العراقية، والتي استطاع من خللهـا أن يسـيطر فـي تلـك المحافظــات لفـترة مـن الزمــن،

 ، إل أن2011وعلـى الرغــم مــن انسـحاب القـوات المريكيـة مـن العــراق مطلــع العـام 
 الدولــة العراقيــة بقيــت منقوصــة الســيادة، ليســت بآليــات عســكرية خارجيــة فقــط وإنمــا
 بآليات واشكال أخرى. هذه الليات ربما تكون بطرق ناعمة أو بطرق أخرى، بطريقــة
 فك الرتباط مع الدولة الم، من خلل ضرب الدولة من الداخل، والتصال المباشــر
 مــع الطــوائف، والمــذهبيات، والحــزاب السياســية، وربمــا مــع أجهــزة الدولــة المنيــة،
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ــــاء علقــــات مــــع القليــــات والثنيــــات ــــث يتــــم بن  كــــالجيش والقــــوى الداخليــــة، بحي
 والحــزاب والشخصــيات المــؤثرة فــي داخــل الدولــة، علــي أســاس مبــدأ (شــد الطــراف
 دينيــا\ أو طائفيــا\ أو قوميــا\)، ولعــل عــدم اســتقرار العــراق واســتمرار الزمــات السياســية
ـــة، يؤشـــر علـــى دور وأهميـــة  والنقســـام الـــداخلي وتشـــظي القـــرارات السياســـية العراقي

16مفهوم السيادة الوطني.

ثانيا: الدستور:
 يoعد الدستور وثيقة اساسية لقواعد وأركان الدولة الحديثة ، حيث يمثل القاعدة الساسية
 للنظــام السياســي مــن النــاحيتين السياســية والقانونيــة. اذ ان الدســتور قانونيــا\ هــو المصــدر
 الول للتشـــريعات كافـــة، وعليـــه ينبغـــي ان ل تتعـــارض او تتـــداخل القـــوانين الصـــادرة مـــن
 الدولة ومن قبل السلطة التشريعية مع الدستور. وسياسيا فإن الدستور يحدد هوية الدولــة
 وشـــكلها ونـــوع الحكـــم فيهـــا وينظـــم عمـــل الســـلطات والمبـــدأ الحـــاكم فـــي العلقـــة بيـــن
 السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اعتمادا على نوع الحكم، فضل عن حماية الحقوق

والحريات للمواطنين كافة.
 جــاءت كتابــة مســودة الدســتور العراقــي فــي ظــروف سياســية وأمنيــة أقــل مــا توصــف بــه هــو
 أنهـــا غيـــر طبيعيـــة، المـــر الـــذي كـــان لـــه آثـــار واضـــحة علـــى بنـــود هــذه المســـودة المـــثيرة

للجدل.
 والبلـــد بكـــل طـــوائفه وأعراقـــه يعيـــش مناخـــا سياســـيا 2003ومنـــذ احتلل العـــراق عـــام 

 جديدا، يشعر فيه الجميع أن اللحظة التاريخية الراهنة هي التي سيتشكل فيهــا حاضــرهم
 ومستقبلهم، وأن من لم يجد لنفسه مكانا -في وقت يعاد فيه حاليا تشــكيل كــل شــيء-

 في ظــل مســتقبل مجهــول فقد يكون من الصعوبة عليه لحقا المطالبة بأي شيء، لسيما
ت.ومفتوح على كافة الحتمال

 انطلقـــا مـــن خصوصـــية اللحظـــة، واستتشـــعارا لحساســـية التـــوقيت، بـــدأ كـــل مكـــون مـــن
 مكونات النسيج الجتماعي العراقي في رسم الملمح العامة لسلوكه السياســي، وتحديــد
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 الطـــر المنظمـــة لنشــاطه، ووضــع قائمـــة بمطــالبه، فجـــاءت معظـــم هــذه المطــالب –كمـــا
 انعكست على صفحات مسودة الدستور وكما علق على ذلك الكــثير مــن فقهــاء القــانون

17الدستوري- مكتسية بألوان طائفية أو عرقية قبل أن يغلب عليها اللون الوطني العام.

  وســقوط النظــام1970 وما رافقها مــن انتهــاء العمــل بدســتور 2003وبعد احداث العام 
  الخاص1483آنذاك وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، صدر قرار المن المرقم 

 بالعراق والذي حمــل ســلطات الحتلل مســؤولية الوقــوف مــع الشــعب العراقــي فــي كتابــة
 دستور وقيــام حكومــة عراقيــة معــترف بهــا دوليـا وبنــاء مؤسســات تــؤمن بالعدالــة والحريــات

  من قانون ادارة الدولة للمرحلة النتقالية بإلزام61والحقوق دون تمييز. فجاءت المادة 
2005.18/آب/15السلطة التشريعية اللحقة بكتابة الدستور في موعد اقصاه 

 ان اجراء التعديلت على المواد الدستورية ستكون امامهــا جملــة مــن المعوقــات تبــدأ مــن
 اقــتراح التعــديل مــرورا\ بتشــكيل اللجنــة البرلمانيــة الــتي بــدأت بــوادر الخلف فــي تســمية
 اعضــائها واضــحة بيــن الكتــل السياســية وكــذلك نســبة تمثيــل المكونــات فــي هــذه اللجنــة
 إضافة الى الليات الــتي ســتعمل بهـا وانتهــاءا\ بالســتفتاء الشــعبي الــذي ســيحدد الموافقــة

على التعديلت او رفضها شعبيا\ .
 ان هذه الجــراءات الـتي يجــب ان يمــر بهــا اي تعــديل الدسـتور مـن الصــعب تحقيقهــا مــا
 لــم تكــن هنــاك ارادة سياســية برلمانيــة حقيقيــة بعيــدة عــن المحاصصــة والتنــافس مــن اجــل
ــة وكــذلك مــن الضــروري اشــراك شخصــيات ــة او قومي  الحصــول علــى مكتســبات مكوناتي
 مهنيــة فــي لجنــة تعــديل الدســتور علــى ان ترافقهــا حملت وورش عمــل تثقيفيــة للتعريــف
 بالمواد المراد تعــديلها ومــدى اهميتهــا فـي النهـوض بواقـع المـواطن والـوطن ، لـذلك فــان
ـــأني وعـــدم الســـراع فـــي حســـم ملـــف الدســـتور ضـــرورة لبـــد منهـــا لمعالجـــة الثغـــرات  الت

  كـــي يتناســـب مـــع الواقـــع السياســـي2005الحاصـــلة فـــي الدســـتور العراقـــي النافـــد لعـــام 
19والجتماعي والقتصادي الذي يعيشه البلد حاليا.

ثالثا: التوافق السياسي:
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 يحتاج التوافق السياسي إلى البيئة السياسية والجتماعية والثقافيــة الحاضــنة، الــتي تجعــل
 فرص نجاحه عالية، حيث يرتبط التوافق بعمليــة بنـاء الســلطة أو إعــادة تصـحيح مسـارها،
 والسعي إلى نسج علقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولــة مــن خلل أكــبر
 قدر من الجماع السياسي والجتماعي حولها. ومثل حاجة منهجية التوافق إلى الســتناد
 إلــى معطيــات التقــارب السياســية، فــإن حــاجته كــبيرة إلــى الســتناد إلــى معطيــات التقــارب

الجتماعية والفكرية.
 ويرتبط التوافق بالدرجة التي يمكــن أن يبلغهــا منطـق التنــازلت السياســية، وهــو مــا يفــرض
ــــاقي مكونــــات النظمــــة القديمــــة إدراك قــــدراتها القتصــــادية ــــاء إدارة الشــــراكة مــــع ب  أثن

ة.وخبراتها وشبكة علقاتها، وفوق ذلك إمكاناتها في العودة إلى السلط
 ل شـــك أن إغـــراءات الســـلطة ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن المصـــالح والمنـــافع يـــدفع المكونـــات
 السياســية الســاعية إلــى تحصــيل أكــبر قــدر مــن المكاســب مــن خلل إعــادة بنــاء الدولــة
 والتموقــع مــن جديــد فــي مفاصـــلها، إلــى إعطــاء مســـاحات أكــبر للعتبـــارات المصــلحية

20 والبراغماتية، التي تخلق بيئة تنافسية شديدة.

 مـــــن المعلـــــوم ان التوافـــــق السياســـــي فـــــي النهـــــج العراقـــــي بـــــات يشـــــكل غلفـــــا\ مoموهـــــا\
 للمحاصصـــة واســـلوبا\ التفافيــا\ علـــى الديمقراطيــة وتــبريرا\ قســريا\ لمصــادرة حــق المواطنــة.

 كما انه يؤشر الى حالة من عدم القبول بالنفكاك عن مواقع السلطة والنفوذ لــدى كافــة 
 الطراف المتنفذة الــتي تلجــأ الــى هـذا الســلوب. وبخاصــة عنــدما تoحاصــر مــن قبــل قــوى
 التغيير والصلح، وتصاعد حراكها الجماهيري في الشارع، المر الــذي يــؤدي ل محــال
 الــى الفشــل فــي ادارة الحكــم، وربمــا ل يمتــد عمــر ذلــك التوافــق طــويل\، بســبب احتــدام

21تصارع المصالح الخاصة، التي ليست لها صلة بحاجات الناس.

 في هذه المرحلــة العديــدفقد اقترن  2003 بعد عام شهده العراق بسبب النفتاح الذي
 أي تحـول أو تطــور ديمقراطـي حقيقــي من النقائص والعقبات التي أدت إلى عدم حدوث

 الرهــاب والعنــف والفوضــى فحســب وإنمــا ليــس فقــط بوجــود الحتلل وانتشــار أعمــال
 وعـــدم اســـتقراره انطلقـــا مـــن العديـــد مـــن أيضـــا لهشاشـــة مشـــهده السياســـي والجتمـــاعي
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ـــاب التوافـــق بيـــن مختلـــف القـــوى ـــة وضـــعف الســـباب أهمهـــا: غي  السياســـية والجتماعي
الحزاب السياسية ونقص الشرعية أو غيابها.

 عـــبئا يـــذهب البعـــض إلـــى أن العـــدد الكـــبير للحـــزاب والكيانـــات السياســـية قـــد يشـــكل
 سياســـيا علـــى خيـــارات المـــواطن العراقـــي، كمـــا تـــؤدي غيـــاب الرغبـــة فـــي النضـــمام إلـــى
 التشــكيلت الحزبيــة المختلفــة بسـبب وجــود الحتلل وانعــدام المــن والسـتقرار وتنــامي
 الصـــراعات الحزبيـــة إلـــى ضـــعف المشـــاركة فـــي صــنع مســـتقبل البلد السياســـي وتصـــاعد
 الشــعور الــديني والرغبــة فــي النتمــاء إلــى التكوينــات القبليــة والعشــائرية طلبــا للحمايــة أو

22المصالح والمزايا.

 نجـاح وهو ما يتطلب بطبيعــة الحــال ضــرورة تقييـم الحــزاب وإصــلحها بمـا يســاعد علــى
 المـــر ليـــس بالســـهلذا ولـــو أن هـــا، الحيـــاة الديمقراطيـــة وتكييـــف طبيعـــة المجتمـــع معهـــ

 بسبب طبيعة الواقــع العراقــي التاريخيــة والجتماعيــة والسياســية الــتي تتميـز بمجموعــة مــن
23السمات منها:

 ســـيادة النظـــم الســـتبدادبة وغيـــاب الحيـــاة الدســـتورية والديمقراطيـــة،.1
 بالضافة إلى مشكلة تأزم العلقة بين السلطة والمجتمع فــي مختلــف المراحــل

التي مرت بها الدولة العراقية الحديثة.
 مشـــكلة التمييــز الــديني والقـــومي والطـــائفي وعـــدم العــتراف بحقـــوق.2

القوميات المختلفة.
التراث السلبي للدين وانعكاساته على الوعي الفردي والجتماعي..3
التدخل في شؤونه وصراع المصالح الجنبية عليه..4
ــــة وحقــــوق النســــان وعــــدم اســــتيعابها.5 ــــوعي بالحري ــــدني مســــتوى ال  ت

وممارستها من طرف الحزاب.
ــة تأجيجهــا.6  تعــدد المصــالح والصــراعات فــي المرحلــة الحاليــة ومحاول

واستغللها من طرف قوى داخلية وخارجية لخدمة اهدافها ومصالحها.
 إن نجـــاح منهجيـــة الشـــراكة والتوافـــق السياســـي مرتبـــط بشـــكل كـــبير بانخفـــاض منســـوب
 اســـتخدام وتوظيـــف اليـــديولوجيا فـــي الصـــراع السياســـي، كمـــا أن عنصـــر التخـــوف مـــن
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 القصاء السياسي الذي تبديه المكونات السياسية التي تدرك تواضــع قــدراتها وإمكاناتهــا
 السياسية يعتبر من محفزات الضـغط فــي اتجـاه خيـار التشـارك والتوافـق، بغيـة تـأمين جـزء

من الحق في التواجد في السلطة وصناعة القرار السياسي.

 المطلب الثـاني: المعوقــات الجتماعيـة والقتصــادية (المكونـات المجتمعيـة-
الفساد المالي والسياسي)

اول: المكونات المجتمعية
 ان مشروع بناء الدولة العراقية يذهب باتجــاه دولــة المكونــات، فمــن المعــروف انلشك 

 الشعب العراقــي يتكــون مــن تعدديــة قوميــة ودينيـة ومذهبيــة ومــا قـامت بــه قــوات الحتلل
  عنـــد دخولهـــا للعـــراق بإعـــادة تشـــكيل الدولـــة، بعـــد ان قـــامت بحـــل مؤسســـات الدولـــة

 العراقيــة وعمليــات الســتقطاب الطــائفي فــي عمليــة بنــاء المؤسساتية والمنية والعســكرية 
 الدولــة العراقيــة الــتي تمثــل اللبنــة الثانيــة بعــد الدســتور وتشــكيل معظــم القــوى والحــزاب
 السياسية العراقية التي تأسست على اساس ولئها للمكون وعانت هذه القوى من غياب
 رؤيــة واضــحة لمفهــوم الدولــة وعمليــة بنائهــا لكونهــا حديثــة الممارســة للســلطة وانشــغلت

24بالتشبث بالسلطة.

 اعمــــاق التاريــــخ، وجــــدت ضــــالتها فــــي الحيـــاة ا فـــيهأن الطائفيــــة الــــتي تضـــرب بجــــذور
 كانعكــاس طــبيعي لممارســات التمييــز الطــائفي السياســية والجتماعيــة والثقافيــة العراقيــة

 الشــمولي وعــدم تبنــي الخيــار الــديمقراطي والقــومي والــديني مــن قبــل النظــام الســتبدادي
 التعــددي. ممــا ســاعد علــى بــروز ظــاهرة كســبيل للحفــاظ علــى تــوازن وتماســك المجتمــع

 بالمحليــة والخصوصــية علـى حسـاب القيـم النغلق الجتماعي وتفاقم مشــكلة الهتمـام
 والعشــيرة والعصـبية علــى حســاب قيـم المجتمـع والمبادئ الوطنية، أي سيادة قيم القبيلـة

 الوضــع الــدولي وتــداعياته علــى الســتقرار الــداخلي المــدني وفعــاليته، فضــل عــن ظــروف
 الراميـــة إلــى تكريــس فكـــرة المحاصصـــة الطائفيـــة علـــى وعلــى رأســها الحتلل وسياســـاته
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 قــد تنجــم عنهــا مجموعــة مــن الخطــار والعــوائق، حســاب ق اعــدة المشــاركة العامــة الــتي
25حقيقي منها:ي ومن ثم تحول دون قيام نظام ديمقراط

التأثير على الوعي الجتماعي..1
سيادة الولءات الثنية/ الطائفية..2
بروز الصراعات الجتماعية، العنف أو الحرب الهلية..3
ـــــــر الجـــــــذري وترســـــــيخ ظـــــــاهرة الغـــــــتراب السياســـــــي.4 ـــــــة التغيي  إعاق

والجتماعي.
 القضاء على التحالفات أو إضعافها وحصــر حقــوق النســان فيمــا هـو.5

إثني وطائفي بدرجة أولى.
  (الطائفيــة) تمثــل أقــوى العوامــل تــأثيرا علــى عمليــة المكونــاتيفهــم ممــا ســبق بــان ظــاهرة

 وترســـيخها فـــي الواقـــع الجتمـــاعي والسياســـي، ممـــا يســـتدعي فـــي التحـــول الـــديمقراطي
 بخطــورة الحتمـاء بــالقيم التجزيئيـة الدينيـة والطائفيــة علــى حســاب المقابل ضرورة الــوعي

 والمواطنة وتلبية مصـالح المـواطنين العامــة اجتماعيــا واقتصــاديا وثقافيـا، بناء دولة القانون
 الرتقاء بمفهوم التعددية الديمغرافية والسياسية إلى مستوى التطلعــات الشــعبية ولبد من

 وبما يكفل مختلف الحقوق والحريات الساسية وحمايتها في إطار برامج سياســية العامة
ــــة ــــوانه الفكريــــة واللغويــــة والدينيــــة وطني ــــع مطامــــح المجتمــــع وأل  ووحدويــــة تحمــــل جمي

والسياسية.
ثانيا: الفساد المالي والسياسي:

 لـــم تكــــن ظـــاهرة الفســــاد المــــالي والداري فــــي العــــراق وليـــدة التغييــــر العنيــــف للســــلطة
 . لقــد عــرف تاريــخ العــراق الحــديث صــور متعــددة مــن انــواع9/4/2003السياســية بعــد 

 الفســــاد المــــالي والداري اختلفــــت فيــــه مســــميات الفســــاد وتوحـــــدت ممارســـــاته علــــى
26مستويات متعددة منها سياسية واقتصادية واجتماعية.

 يعرف الفساد السياسي بأنpه إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيــق منــافع غيــر مشــروعةو
ـــــر ـــــة. ويوجـــــد الفســـــاد فـــــي النظمـــــة السياســـــية غي  ومصـــــالح شخصـــــية ومكاســـــب خفي
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 الديمقراطيـــة، مهمـــا اختلفـــت هويتهـــا وعناوينهـــا ومســـمياتها وتوجهاتهـــا .ويرتبـــط الفســـاد
 السياســي بالفســاد المــالي، الــذي يؤســس للجريمــة المoنظpمــة العــابرة للحــدود، والمرتبطــة
 بجــــرائم تجــــارة المخــــدرات، وغســــيل المــــوال، وتزييــــف العملــــة، والجريمــــة الســــيبرانية،
 والعمــولت غيــر المشــروعة علــى الصــفقات، والــذي يoعــد جريمــة مخلــة بالشــرف وخيانــة

للوطن طبقا للقوانين العراقية.
ــتي تميــ ــبر الفســاد فــي العــراق مــن أهــم المظــاهر ال   مرحلــة الحتلل الجنــبيزت بهــايعت

 حيث إلى جانب انتشار الفوضى وعمليات النهــب الــتي طـالت ،2003للعراق بعد عام 
 والمؤسســات المدنيــة والعســكرية مثــل المصــانع والمــدارس العســكرية مختلــف المرافــق

 هنــــاك التــــدابير الــــتي جــــاءت بهــــدف إلغــــاء الضــــريبة علــــى الســــلع والبنــــوك والمتــــاحف،
ـــــع  ممتلكـــــات القطـــــاع العـــــام والمنـــــازل والقطـــــع الرضـــــية والمنتجـــــات المســـــتوردة وبي

ر.للمستثمرين الجانب بدعوى تشجيع القتصاد الحر وإعادة العما
 واتسع حجم الفساد المالي في العراق ليشــمل البنيــة القتصــادية بكاملهــا، ممــا أدى إلــى

  %، وارتفع مســتوى الفقــر المــدقع إلــى31اتساع ظاهرة البطالة التي ارتفعت لكثر من 
 6 مليين نســمة، وانتشــر تعــاطي المخــدرات بيــن 7%، كما وصل عدد الميين إلى35

ـــف بســـبب احتكـــار ســـطوة % مـــن شـــباب العـــراق،  بجـــانب غيـــاب العدالـــة فـــي التوظي
27الحزاب والميليشيات وسيطرتها على آليات الدولة.

 الديمقراطية والفســاد. ففــي الــوقت لشك أنه هناك علقة وثيقة بين وجود أو عدم وجود
 انتشــار مخــاطر الفســاد وعــدم الــذي ليمكــن فيــه نمــو الديمقراطيــة وترســيخها فــي ظــل

 اعتمــاد آليــات الديمقراطيــة مكافحتها، ليمكن أيضــا محاربــة الفســاد واحتــواء آثــاره دون
ا.ذاتها وتفعيله

 مخــاطره وأســبابه، إذا كان لبد من توفير الــبيئة الملئمــة لمكافحــة الفســاد والقضـاء علــى
 اجتماعيــة واقتصــادية فـإن ذلــك يبــدو صــعبا بالنســبة للواقـع العراقــي الــذي يرتبـط بظــروف

 وانتشــار الفقــر وارتفــاع نســبة وسياسية وثقافية خاصة تتميز بصــفة عامــة بوجــود الحتلل،
 المجتمــع المــدني، فضــل عــن البطالــة وعــدم احــترام حقــوق النســان وضــعف مؤسســات

 والســتقرار والرشــوة وتراكــم استشــراء حــالت الفوضــى والنهــب والتهريــب وانعــدام المــن
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 الـــديون والصـــراع الطـــائفي العشـــائري، وكـــذلك ارتفـــاع نســـبة الهجـــرة والميـــة وغيرهـــا مـــن
 وهــو مــا الظــواهر الــتي تزامنــت مــع مســألة بنــاء الدولــة العراقيــة الجديــدة وإعــادة العمــار.
 أساســـية يجعـــل عمليـــة مكافحـــة الفســـاد والقضـــاء علـــى اشـــكاله المختلفـــة ترتبـــط بصـــفة

28بمجموعة من القضايا الشائكة في العراق منها:

مسألة وجود الحتلل وآثاره السلبية على سيادة العراق واستقللها..1
 اعتمــــاد سياســــة إصــــلحية تخــــدم المصــــالح العراقيــــة وليــــس رغبــــات.2

وأهداف الطراف الخارجية.
 معالجــــة مشــــاكل الفقــــر والميــــة والبطالــــة والهجــــرة والتلــــوث ونقــــص.3

الطاقة والديون والتعويضات.
 تعزيــز حقــوق النســان ودور المجتمــع المــدني باعتبــاره الليــة المثلــى.4

التي تساعد على كشف الفساد والمفسدين والتوعية بأخطاره.
تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة البرلمانية والقضائية..5
 الحـــوار والمصـــالحة والوفـــاق وحـــل القضـــايا الخلفيـــة العالقـــة وعلـــى.6

رأسها مسألة.
استغلل الثروة النفطية وتوزيعها وترشيدها..7

 يمكــن القــول بــان الفســاد المــالي والسياســي فــي عمليــة التحــول الــديمقراطي فــي العــراق
 يمكـــن تجـــاوزه مـــن خلل الرتكـــاز الـــى عمليـــات الصـــلح الجـــذري عـــن طريـــق تشـــريع
 قوانين صارمة بخصوص الفساد، وهـذا ليتــم ال مــن خلل منــح القضــاء اســتقللية تامــة،

وكذلك تطوير الجهاز الداري وتفعيل دور الرقابة المركزية.
2003المبحث الثالث: ابعاد التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 

 غالبا ما ارتبطت هذه البعاد في التحول نحو الديمقراطية بحروب وصراعات، تؤثر فيهــا
 وتحكمها مصالح وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية. وهو يحــدث فــي حالــة رفــض النظــام
 الحــاكم للتغييــر، وعــدم بــروز جنــاح إصــلحي داخلــه، وعجــز قــوى المعارضــة عــن تحــديه
 وإطــاحته بســبب ضــعفها وهشاشــتها نتيجــة لسياســاته القمعيــة. وفــى ظــل هــذا الوضــع ل
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 يكــون هنــاك مــن بــديل لطــاحته والنتقــال إلــى نظــام ديمقراطــي ســوى التــدخل العســكري
 الخــارجي الــذى يمكــن أن تقــوم بــه دولــة واحــدة علــى نحــو مــا فعلــت الوليــات المتحــدة
 الميركيـــة فـــي كـــل مـــن جرينـــادا وبنمـــا فـــي ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي، أو تحـــالف يضـــم
 مجموعــة مــن الــدول علــى غــرار الحــرب الــتي قادتهــا واشــنطن بمشــاركة دول أخــرى ضــد

.2003، وضد العراق في عام 2001أفغانستان في عام 

المطلب الول: البعد الداخلي ( البعاد السياسية- البعاد المنية)
أول: البعاد السياسية:

 فـــي العـــراق مـــن النـــاحيتين لقـــد أدت المآخـــذ المختلفــــة الـــتي عـــر فهـــا مســـار التحــــول
 علــى مســتوى المجتمــع العراقــي السياســية والدســتورية إلــى بــروز مجموعــة مــن التــداعيات

 نقــص الشــرعية وظهــور المحاصصــة وعلقــة مختلــف مكونــاته مــع بعضــها البعــض، بسـبب
 المختلفــة الــتي عرفهــا الدســتور الــدائم الــذي والطائفيــة السياســية بالضــافة إلــى المآخــذ

منه. وضع في ظل سلطة الحتلل وبرغبة
 السياســية وجود مجموعــة مــن الحــزاب والحركــاتفي ظل الوجود البريطاني والمريكي و

 وتمديــد عمــر ذات التجاهــات والــولءات المتعــددة، مــن شــأنها تهديــد الوحــدة الوطنيــة
 وحســــاباته الحتلل. فكمــــا يمكـــن للتعدديــــة الحزبيــــة أن تــــؤثر علــــى خيــــارات المـــواطن

 النتمــاء السياســية فــي المســتقبل، يمكــن لخيــار عــدم المشــاركة فــي العمليــة السياســية أو
 شخصــية أو إلــى الحــزاب علــى أســاس الخــوف أو الطمــع فــي الحصــول علــى مكاســب

 صــرف النظــر أو مذهبيــة وعرقيــة أن يــدفع نحــو المزيــد مــن النشــقا ق والتنــاحر ومــن ثــم
 الســيادة الوطنيــة ولــو علــى عــدم الهتمــام بفكــرة ضــرورة التحــرر مــن الحتلل واســترجاع

29ي.القل في الوقت الحال

 والتســرع فــي الســابق ان عدم وجود خطــة محكمــة لدارة العــراق بعـد ســقوط النظــامكما 
 المســلحة تشــكيل مؤسســـات إدارتــه المختلفـــة، ســاعد علــى انتشــار الفوضـــى والعمـــال

]39[



2003ابعاد التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 

 والعرقـــي الـــتي بـــالتزامن مـــع سياســـات الحتلل القائمـــة علـــى التمييـــز والتقســـيم الطـــائفي
 في العملية السياسية حيث إذا كانت المشاركةا، تجلت مظاهرها العلنية سياسيا ودستوري

 بالنســــبة للقــــوى قــــد أدت إلــــى تحقيــــق مجموعــــة مــــن المكاســــب السياســــية والدســــتورية
 المشـاركة بغــرض المســاهمة السياسية الرئيسية، فإن انقسام القــوى الخــرى بيـن مــن يريـد

 في عملية صناعة القرار وتعديل بعض بنود الدستور لسيما منها الفدرالية والعروبة، وبيــن
ـــة السياســـية ـــة مـــن يرفـــض الحتلل وكامـــل العملي ـــؤثر علـــى مســـار العملي  مـــن شـــأنه أن ي

 تحقيـق نـوع مـن التـوازن او التوافـق السياســي السياسية وفعاليتها التي تتطلـب علـى القــل
 والنتخابــات ونتائجهــا، ومســألة تعــديل الدســتور على بعض المسائل المهمــة، كــالحتلل

ة.وحدوده المختلف
30يمكن تحديد ابرز معوقات التحول الديمقراطي السياسية في العراق:

 الثقافــة الشــمولية، بمــا ان الثقافــة لتقتصــر علــى التعــابير والمنجــزات-1
ـــم الدبيـــة والفكريـــة والعمليـــة فهـــي تشـــمل الـــى جـــانب ذلـــك  والمفـــاهيم والقي
ـــــة فـــــي مختلـــــف مجـــــالت الســـــلوك السياســـــي ـــــة والوجداني  المضـــــامين الفكري
 والقتصادي والجتماعي فلكل انسان رؤيته الثقافية الــتي تتجســد فــي تصــوراته
 وفـي ســلوكه العملــي ومــواقفه الجتماعيــة، وهـذه الرؤيـة الثقافيــة علــى الرغــم مـن
 طابعهــا الشخصـي الــذاتي ليسـت مجــرد رؤيــة شخصــية ذاتيــة فـي اغنائهــا، وانمــا
 اختصت هذه الثقافة في الحقل المعرفي الجتماعي الذي يعيشه الفــرد، فضــل
 على مــوقفه الجتمــاعي وممارســته وخــبراته الحياتيــة فــي مجتمعــه وعصــره عامــة،
 فالثقافــة الشــمولية السياســية والعامــة تعــد حجــر عــثرة امــام الحيــاة الديمقراطيــة

السلمية في المجتمع.
 هـــــذا المجـــــال ادى بالنتيجـــــة الـــــى غيـــــاب التطـــــبيق الســـــليم للنهـــــج-2

 الـــــديمقراطي اذ ان بلــــــوغ الديمقراطيــــــة يتطلــــــب مســــــتوى عــــــالي مــــــن العمــــــل
ـــراز ـــد اب ـــع الوســـاط والفئات السياســـية، وتأكي ـــة مـــن جمي  والمســـؤولية والواقعي
 صــوت الشــعب والتعــبير عــن ارادتــه الحــرة ومــن ثــم تــوافر فــرص كــبيرة امــام كــل

الحزاب الوطنية والقوى الوطنية للمساهمة في هذا المسار الوطني.
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 يضــاف الــى ذلــك ان الحكومــات النتقاليــة العراقيــة وخلل الســنوات-3
  لـم تسـتطع مــن ان ترسـي علــى القــل2003الماضية بعـد احتلل العـراق عــام 

 قواعد يمكن ان يؤسس عليهــا تعامــل عراقــي يكــون فعــال وتغلــق محــن الماضــي
 ميـــش واعـــادة العتبـــاروتهبكـــل مافيهـــا مـــن مآســـي وتخلـــف وتجـــاوز واقصـــاء 

 للمشـــتركات الجتماعيـــة والثقافيـــة الفاعلـــة الرغبـــة الـــتي يمكـــن ان تبنـــى عليهـــا
قواعد سياسية واقتصادية ينطلق منها الفعل العراقي حاضرا.

 يواجه النظام السياسي في العــراق تحــديا سياســيا شــديد التــأثير يتمثــل-4
في النقسامات العرقية والمذهبية التي بدأت بشكل اكبر في المدة الخيرة.

 ان مـــــايثير الشـــــعوبية فـــــي مفهـــــوم الديمقراطيـــــة والعمـــــل علـــــى تنميـــــة-5
 المواطنــة والعــتراف بهــا كمنبــع ثــابت للفــرد. فالديمقراطيــة هــي حلــم الشــعب
 والدولة وهي الطار التأسيسي لشــكل نظــام الســلطة وادارة الجتمــاع السياســي
 لتــــأتي المواطنــــة علــــى انهــــا الســــتكمال الطــــبيعي للتعريــــف المؤسســــي لعلقــــة
 التســـاوي الكامـــل بيـــن الفـــرد والجماعـــات ضـــمن الحيـــز الجغرافـــي للدولـــة ثـــم

لجدلية العلقة بينهما فرد مجتمع دولة على مستوى الحقوق والواجبات.
 ان الديمقراطيــــة السياســــية السياســــية لوحــــدها الــــتي تــــبرز مــــن خلل-6

 عملية النتخاب لتعبر عن الديمقراطية الحقيقة، غيــر ان الديمقراطيــة الحقيقــة
 يمكـــن اكتشـــافها مـــن حالـــة المســـاواة بيـــن الجميـــع والـــتي مـــن خللهـــا يتمكـــن

مع التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود الستعباد والستغلل.المجت
 العــراق مــن الناحيــة مــن المعلــوم بــان تكريــس الختلفــات المذهبيــة والثنيــة والحزبيــة فــي

 الواقعيــة والمؤسســاتية مــن أخطــر العوامــل الــتي تســاعد علــى تجــدر الهويــات الجزئيــة فــي
ة.المستقبل وصعوبة تجاوزها مقابل انحسار الهوية الوطني

ثانيا: البعاد المنية (الرهاب)
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 لم تحض ظاهرة الرهاب بتعريف جامع مانع من قبل المم المتحدة وفروعها المختلفــة،
 مما جعل الباب مفتوحا على مصــراعيه لجتهــادات الفقــه والقــانون الــدولي لوضــع تعريــف

جامع وشامل لهذه الظاهرة.
 يمكــن تصــنيق الســباب والــدوافع وراء تفشــي ظــاهرة الرهــاب فــي العــراق بعــد الحتلل

 الى مجموعتين:2003المريكي للعراق عام 
 منها السباب الداخلية للرهاب، فيما تضم المجموعة الثانية الـدوافع الدوليــة فـي تنــامي

31هذه الظاهرة في العراق.

 إن كـــل مـــا أمتلكـــه العـــراق لمكافحـــة الرهـــاب تمثـــل فـــي تكتيكـــات بســـيطة لـــم تتعـــدى
 المعالجــات النيــة لبعــض مظاهرهــا وبعــض مــن هــذه التكتيكــات مقتبســة  مــن الوليــات
 المتحدة المريكية التي ارادت استدراج الرهاب العالمي الى مناطق مثل العــراق وغيرهــا
 من البلدان ببعدها العربــي والســلمي، لعتبــارات بعيـدة، لن هـذه المنــاطق تعــد مــن بــؤر

الرهاب كما تدعي بذلك.
 جــانب وهذا يعني ان الحتلل يمثل رقما مهما فـي المعادلــة المنيــة العراقيــة، حيـث إلــى

 الماديــة والبشــرية مسؤوليته وفي تدهور الوضاع المنية وعدم الســتقرار، هنــاك الخســائر
 القــدرة علــى زيــادة الــدول المؤتلفــة، وخلــق قــوات عراقيــة قــادرة الــتي نتجــت عنهــا، وعــدم

 المليشــيات، وحمايــة العراقييـن، وقــوات الشــركات الخاصــة، ممــا أثــر وموالية ونزع سلح
النسان ورفع في حصيلة أعداد القتلى والجرحى من المدنيين. على حقوق

 الخطر الكبر  ، جاء أن الرهاب يبقى2005وفي التقرير السنوي لوزارة الخارجية لعام 
 وأثرهــا علــى الوضــع وأن العــراق مركــزه الو ل، بالضــافة إلــى تنــامي العمليــات المســلحة
 الهجمــات النتحاريــة المني، خاصة في هجماتها المتنوعة التي تعتمد أساسا سلسلة من

 احـــد،يســتثن مـــن هــذا  والســيارات المفخخـــة وزرع القنابـــل علـــى جــانب الطرقـــات، ولـــم
 وزوار العتبــات بالضافة إلى خطف وقتل وتهديد رهائن أجــانب، واســتهداف دور العبــادة

32.بغداد المقدسة والمشاركين في الحتفالت الدينية، والبعثات الدبلوماسية في

 هذا يعني ان البعاد المنيــة المتمثلــة بالرهــاب فــي مجملهــا تشــكل احــد ابـرز المعوقــات
 لعملية التحول الديمقراطي في العراق، لذلك لبـد مــن العمــل المسـتمر مــن اجـل تخطــي
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 هذه الظــاهرة والبـدء بمرحلــة جديـدة بعيــدة عـن هـذا التحــدي مـن خلل ايجـاد تشــريعات
 خاصة تنظم العمل الستخباراتي وكذلك التحري عن المعلومات الدقيقة الــتي مــن شــأنها

ان تؤثر على ايجاد طريقة مناسبة للتعامل والتعاطي مع هذه الظاهرة(الرهاب).
المطلب الثاني: البعد القليمي (تركيا-ايران)

 لشـــك ان اهميــة العـــراق بالنســـبة لمصــالح البلــدان القليميـــة العربيــة منهـــا والغيــر عربيـــة
 والمتمثلــة بـ(تركيــا وايــران) بالضــافة للوليــات المتحــدة المريكيــة واســرائيل ققــد تجلــت

 ، حيـــث اســـفرت عـــن ظهـــور مجموعــــة مـــن البعـــاد المتعلقــــة2003بوضـــوح بعـــد عـــام 
 بمصـــــالحها الخاصـــــة واهـــــدافها المعلنـــــة وغيـــــر المعلنـــــة، حيـــــث الدعـــــاءات التاريخيـــــة
 والمصــالح القتصــادية التركيــة فــي العــراق وغيرهــا، كمــا ان للــدور اليرانــي شــأن اخــر فــي
 التاثير على الداخل العراقي والـذي يســعى بكــل ثقلــه السياسـي والعســكري للحفــاظ علــى
 مكاسب وامتيازات التي حصل عليها بسبب الفراغ الذي احدثته الوليــات المتحــدة بعــد

.2003عام 
 أن التـــداخل بيـــن العامـــل القليمـــي والجنـــدة الداخليـــة مـــا زال يعيـــق عمليـــة التحـــول
 السياسي في العراق علـى مـدى السـنوات الماضــية، ومـا زال اليـوم أيضـا\ يعرقــل عمليــة
 الصلح الحكومي، لن المشكلة اليوم في الصلح الداخلي هــو التــدخل القليمــي
ـــذي يســـعى الـــى أن تكـــون الصـــلحات متماشـــية مـــع مصـــالحه، بغـــضp النظـــر عـــن  ال
 المصـــــلحة الوطنيـــــة، بمعنـــــى أن الصـــــلح لبـــــد أن يتماشـــــى مـــــع الـــــرؤى القليميـــــة
 المتصـــارعة، ويحقـــق نوعـــا مـــن التـــوازن بيـــن تلـــك الـــرؤى، فضـــل\ عـــن الـــرؤى الضـــيقة
 ومصالح بعض القوى السياسية المنقسمة داخليا\ وإقليميا\، مما يربــك الشـأن الـداخلي
 ويحرك الورقة الطائفية الداخلية، ويخلـق حالـة مــن عـدم الثقـة بيـن الفرقـاء السياسـيين،

ولسيما فيما يتعلق بالصلحات المرتقبة، والتي أصبحت ضرورة لبد منها.
اول: تركيا

ــه الطبيعيــة المتنوعــة الهائلــة منحــه  مــن المعلــوم ان العــراق بمــوقعه الجيوســتراتيجي وثروات
  وضـــعف اجهـــزة2003مكانـــة دوليـــة واقليميـــة نتيجـــة للحتلل المريكـــي للعـــراق عـــام 
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 الدولـــة العراقيـــة والفـــراغ المنـــي، ممـــا اتـــاح لتركيـــا ان تلعـــب دورا محوريـــا فـــي الـــداخل
 العراقــي، حيــث تفتقــر تركيــا لمقومــات القتصــاد منهــا النفــط والغــاز وغيرهــا، فقــد وجــدت
 ضـالتها فــي العـراق، وبـدأت بــالتوجه بقــوة فـي ادارة المرحلــة المقبلــة مـن تاريـخ العلقــات
 مع العراق الجديـد خاصــة فـي المنـاطق المتاخمــة لحـدودها والقريبـة منهـا مــن حيـث منـح

القلية التركمانية مكانة متميزة وجعلها اداة ضغط على العراق لتحقيق مصالحها.
 ظلت المصالح التركية فـي العــراق مســتقرة إلـى حـد مــا علـى مـر السـنين وكــان مـا يحركهـا
 بصفة أساسية الخشية من تسييس محتمل لكراد تركيا. ويمكـــن إجمــــال هـــذه المصـالح
 فــي عــاملين محــددين أساســيين: الول هــو منــع أيــة مجموعـــة متمــردة كرديــة تركيــة مثــل
 حزب العمال الكردستاني من إيجــاد ملذ آمــن فــي شــمال العــراق، والثــاني، وهــو الهـم،
 خفــض أثــر العــدوى علــى أكــراد تركيــا والــذي يمكــن أن ينجــم عــن النشــاطات السياســية
 للكراد العراقيين، هذا العامل يتطلب احتواء الطموحات السياسية لكــراد العــراق، وهــي
 إنشاء كيان يتمتع بالحكم الذاتي في شمال البلد، وتكون مدينة كركوك الغنية بالنفط فــي

قلبه، أو الستقلل بشكل مباشر.
 علــى والسـيطرة المركزيــة الحكومــة ســلطة عــودة هي العراق في المعلنة التركية الولوية إن

 الجديــدة الحكومة تكون أن تريد فهي الماضي، في حدث وكما. العراقية الراضي كامل
 مزقــت الـتي والطائفيـة والقليميــة العرقيـة النقســامات علـى التغلــب علــى قـادرة بغداد في

 مســتقرة دولـة العــراق يصـبح أن أيضا تريد وهي. التاريخ مر على متفاوتة وبدرجات البلد
 اللــذين النــابيب خطــي أمــن يشــمل وهــذا المربحــة، التجاريــة العلقــة لســتئناف ومزدهــرة
 على جيهان ميناء في التركية الضخ محطات إلى العراق شمال حقول من النفط يحملن

 فــي) الحمــراء خطوطها (تعتبره ما متفرقة مناسبات في أنقرة أعلنت وقد. المتوسط البحر
 شــيء، أي مـن بكــثير أكـثر العــراق شــمال لوضـع النهائيـة بالتســوية علقــة لهــا التي العراق

 )الحمــراء الخطــوط (هــذه أن أعلــن البدايــة، فــي. آخــر نتــائج ثلث لتتضــمن تنقيحهــا تــم
 كرديـــة دولـــة إقامـــة: مقبولـــة غيـــر لحقـــا. العـــراق فـــي كرديـــة فيدراليـــة تســـوية أيـــة تعـــارض
 دولــة فــي– تركمانيــة مدينــة أنقــرة تعتبرهــا التي– كركوك مدينة وإدماج العراق، في مستقلة
.كركوك في المقيمين للتركمان المتزايد والضعف ،)مستقلة أو (فيدرالية كردية
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:ايران: ثانيا
 تشـــير بعـــض الدراســـات بـــأن الموقـــف اليرانـــي مـــن الحـــرب المريكيـــة علـــى العـــراق عـــام

 حياد إيجابي ينطلق من أهميــة حرصــها علــى المــن القــومي والمصــالحه موقف  أن2003
 عملياتهــا الوطنية، على أساس أنها لم تكن ترغــب فــي مواجهــة القــوات المريكيــة وعرقلــة

 وعـــدم تقــديم العســـكرية بـــالتزامن مــع اســـتمرارية دعوتهـــا لعــدم حصــول الحـــرب وإدانتهــا
 تتركهــا ل سـيما التســهيلت اللزمــة لــذل ك. تحسـبا لخطــورة الوضــاع الجديـدة الـتي قـد

 وأنها جاءت في ظل السعي المريكي في تحقيق الهداف المتعلقة بتغيير النظمة ونقــل
33 السباب، منها:الديمقراطية إلى البلدان العربية والسلمية، وذلك للعديد من

 عــدم الرغبــة فــي تــوفير الحجــج والــذرائع لتحقيــق المواجهــة المباشــرة.1
 مع الوليات المتحدة أو فرض عقوبات أخرى عليهــا، لتحاشــي ضــعف قــدراتها

النووية وتقزيم دور وطموح نفوذها القليميي.
ــــى أمنهــــا القــــومي مــــن انتشــــار حــــالت الفوضــــى وعــــدم.2  الخــــوف عل

الستقرار والهيمنة على النفط وتشكل حكومة عميلة.
 كمــــا ان الــــدور اليرانــــي فـــــرض نفســــه علــــى الســــاحة العراقيــــة، منــــذ مرحلـــــة الحتلل
 المريكــي، حــتى أصــبح مــن غيــر الممكــن الحـديث عـن التطــورات السياســية والمنيــة فــي

هذا البلد، دون ذكر التأثير اليراني فيها سواء بالسلب أو اليجاب.
 عملت ايران على تحقيق إيجاد حكومة عراقية مستقرة بأغلبية شيعية، وتكون ذات طابع
ــة الفقيهــه الســائدة فــي ايــران- ــا تكــون قائمــة علــي اســاس ولي  دينــي- ليــس بالضــرورة أن
ـــران أول حكومـــة تعـــترف ـــذلك كـــانت إي ـــران العـــداء، ل  ولكـــن علـــي القـــل ل تناصـــب اي
 بمجلــس الحكــم العراقــي المــؤقت وأعلنــت تأييــدها للحكومــة ودعمهــا للدســتور وإجــراء
 النتخابات وقدمت الدعم اللزم للقــوي الشــيعية المشــاركة فيهــا، وفــي المرحلــة الوســطي
 من عمر الحتلل المريكي والتي وضح فيها وصول حلفــاء ايــران الــي الســلطة، تحــولت
ـــي طـــرح سياســـة اقتســـام المكاســـب مـــع ـــاد اليجـــابي ال  سياســـة ايـــران مـــن سياســـة الحي

.الوليات المتحدة خلل هذه المرحلة
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  إلــى التوغــل داخــل المجتمــع العراقــي2003كما عمدت إيران منذ احتلل العــراق عــام 
 كهدف يجعل تدخلها في شــؤونه السياســية أمــرا تلقائيــا مــن دون أن تــواجه تهمــة التــدخل
 فــي شــؤون بلــد ذي ســيادة، ثــم بعــد ذلــك بــاتت تتــذرع بــأن كــل مــا تفعلــه فــي العــراق هــو
ــة  بطلــب مــن حكــومته، لتتمكــن عــبر هــذه السياســة مــن جعــل العــراق بحكومــاته المتعاقب

منصاعا لتوجهاتها.
 حيث كانت أولى خطوات الدور السياسي اليراني في العراق يكمــن فــي دعمهــا للتجربــة
 الديمقراطية التي فرضتها الوليات المتحدة الميركية على المشهد السياسي في العراق،
 لكــــون النظــــام اليرانــــي أدرك أن هــــذه التجربــــة ل تــــزال غيــــر ناضــــجة وســــتمهد لمــــواليه
 للوصــول إلــى ســدة الحكــم. وبــات التحــالف الشــيعي بمســمياته المختلفــة الكتلــة الكــبر

 لقــد كــان تشــكيل الحكومــة الثانيــة .2003منذ أول انتخابات جرت في العراق بعد عام 
  برئاسة رئيس الوزراء نــوري المـالكي بمثابــة مرحلــة بـارزة2010في كانون الول/ديسمبر 

في جهود إيران لتوحيد حلفائها السياسيين الشيعة في العراق.
 يتمثل دور إيران السياسي في العراق فيما تملكه من علقات وروابـط بالحكومــة العراقيــة
 والحركات والحزاب السياسية الفاعلة فــي العمليــة السياســية ومراكــز صــنع القــرار، المــر
 الـــذي يســـهل لهـــا التـــأثير فـــي الحـــداث والتطـــورات الجاريـــة والسياســـات المتخـــذة فـــي

 وسياســي�ا تعمــل إيــران علــى اســتمرار خلخلــة الوضــاع السياســية فــي العــراق بمــا العــراق.
 يجعل الحكومــات العراقيــة ضــعيفة، وإيجـاد نخـب سياسـية تـدين بــالولء والطاعــة ليـران،
 فبقـــدر ضـــعف وحاجـــة الحكومـــات العراقيـــة ليـــران بقـــدر مـــا ســـتحقق إيـــران مصـــالحها.
 يoضـــاف إلـــى ذلـــك بـــروز الـــدور اليرانـــي فـــي القـــرار العراقــــي عـــبر تقــــديم الستشــــارات
 للسياســـيين وصـــناع القـــرار العراقييـــن حـــول العديـــد مـــن القضـــايا والمشـــكلت العراقيـــة
 السياســـية والقتصـــادية، وهـــو مـــا يظهــر جلي�ـــا فــي التطــورات الداخليـــة العراقيــة، وموقـــف

34العراق من القضايا الخارجية.

 عــدم مثــل: ولكــن هــذا ليعنــي انكــار حقيقــة التوافــق اليرانــي-المريكــي فــي مســائل عــدة
ــاء ــة قويــة أو كليهمــا، والســعي إلــى بن  عــراق ضــعيف عــودة العــراق دولــة إســلمية أو عربي

 وعلــى رأسـها النفــط، وتابع يضمن للوليات المتحدة مصالحها الستراتيجية فــي المنطقــة
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 للشـــرعية وفــي حاجـــة إلــى ويعطـــي ليــران الفرصـــة فــي إيجـــاد نظــام ضـــعيف وتــابع يفتقـــر
المساعدة الخارجية.

المطلب الثالث: البعد الدولي (الوليات المتحدة المريكية)
 من المعلوم ان التــدخل العســكري الخــارجي يحـدث نتيجـة لسـباب وذرائع مختلفــة منهــا
 إلحــاق الهزيمــة بنظــام ديكتــاتوري، والتــدخل لســباب إنســانية، ووضــع حــد لحــرب أهليــة
 طاحنة...إلخ. ويoلحظ أنه في غالبية حالت التدخل العسكري الخارجي لم يكن هــدف

 ى.تأسيس نظام ديمقراطي (وهو الهدف المبدئي)، بل كانت هناك أهداف ومصالح أخــر
 وإذا كان النتقال الديمقراطي من خلل التدخل العسكري الخارجي قـد نجـح فـي بعــض
 الحالت كما هـو الحـال فــي ألمانيـا واليابــان بعـد الحــرب العالميــة الثانيــة، فـإنه فشــل فـي
 حــالت أخــرى كــثيرة أحــدثها أفغانســتان والعــراق. وقــد اهتمــت دراســات عديــدة بتفســير
 ظـاهرة فشـل التـدخل العســكري الجنـبي فــي تحقيـق النتقــال الـديمقراطي فـي عديــد مـن

.2003الدول كما حدث فعل في العراق بعد عام 
 وبصفة عامة فقــد أكــدت خــبرات وتجــارب النتقــال الــديمقراطي علــى أن طريقــة النتقــال
 تــؤثر علــى نوعيــة أو طبيعــة النظــام الـديمقراطي الوليــد، وعلــى فــرص واحتمــالت اســتمراره
 وترســخه فــي مرحلــة مــا بعــد النتقــال، حيــث أن النتقــال الســلمي الــذى يتــم بمبــادرة مــن
 النخبــة الحاكمــة، أو مـن خلل التفـاوض بيـن الحـاكم والمعارضــة، أو بعيـد إطاحـة النظـام
 بواســــطة انتفاضــــة أو ثــــورة شــــعبية ســــلمية غالبــــا مــــا يكــــون مصــــحوبا بدرجــــة أعلــــى مــــن
 الديمقراطية، وفرص أفضل لستمرار وترسخ النظام الديمقراطي الناشــئ. وبالمقابــل، فــإن
 النتقــال العنيــف يكــون فــي الغــالب مقرونــا بــدرجات أدنــى مــن الديمقراطيــة، وفــرص أقــل
 لسـتمرارية النظــام الـديمقراطي واسـتقراره، بــل إنــه تــزداد فــي مثــل هــذه الحالــة احتمــالت
 الرتــداد إلــى شــكل مــن أشــكال التســلطية، أو وقــوع البلد فــي صــراع داخلــي أو حــرب
 أهلية. أما النتقال الناجم عن التدخل العسكري الخارجي فقــد نجــح فــي حــالت قليلــة،
 وفشــل فــي حــالت أخــرى كــثيرة. وقــد كــان لكــل مــن النجــاح والفشــل ظــروف ومعطيــات

35خاصة.
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 لشك ان فقدان الوليات المتحـدة المريكيــة لمصــداقيتها هـي مــن البعــاد الســلبية الــتي
 ، بســبب2003خلفها التدخل العسكري المريكي- البريطاني في العراق واحتلله عام 

 عـــدم وجـــود أدلـــة تثبـــت الـــذرائع الـــتي قـــدمتها كأســـباب رئيســـية لعلن الحـــرب بالنســـبة
 لمتلك العــــراق لســــلحة الــــدمار الشــــامل أوصــــلته بالقاعــــدة، وانتشـــار مشــــاعر العــــداء
 والكراهية لها في مختلــف أنحــاء العــالم لســيما فــي البلـدان العربيــة والســلمية، وانتشــار
 العنف والتطرف والمقاومة المسلحة ودعمها، وبروز أفكار مثل التي تصــور الحــرب علــى
 الرهــاب بأنهــا حملــة صــليبية ضــد الســلم. كمــا كشــفت هــذه الحــرب عــن بــروز رؤيــتين
 متناقضـــتين بيـــن أروبـــا والوليــــات المتحـــدة بســـبب صـــدام المصـــالح فـــي حـــل القضــــايا

والنزاعات الدولة.
  مــن دون أي2003كمــا ان الصــرار المريكــي فــي خوضــه للحــرب علــى العــراق عــام 

 اكتراث بالشرعية الدولية، ادى إلى بروز نوع من التجاذب والستقطاب بيـن قـوتين همـا:
ــة فــي ظــل الدارة ــتي تقــوم سياســتها الخارجي ــات المتحــدة ال  الــرأي العــام العــالمي والولي
 الحاليــة علــى فكــرة النفراديــة والحــروب الســتباقية وتغييــر النظمــة، للمزيــد مــن التحكــم
 فـــي مصـــير العـــالم والهيمنـــة عليـــه بنـــاء علـــى مبـــدأي القـــوة العســـكرية ومقـــولت الصـــراع
 الثقافي لتبرير شرعية أعمالها، بالرغم من التراجع الذي يشهده اقتصادها واضطرارها إلى

36الستدانة بسبب تزايد النفاق العسكري وعجزها المالي.

 ويبدو الخطر في توجهات الدارة المريكيــة الغيـر معلنــة علـى مسـتوى العــراق فـي الرغبــة
 فــي إضــعافه وربمــا تقســيمه إلــى كانتونــات وأقــاليم عرقيــة وطائفيــة، كتلــك الــتي تــدعو إلــى

تقسيمه إلى ثلثة دويلت: في الشمال والوسط والجنوب.
 وهــذه التصــورات الـــتي يبــدو أنهـــا تســتهدف ليـــس فقـــط العـــراق وإيــران بحكـــم تنوعهمـــا
 العرقي والمذهبي وإنما ايضا سـوريا وتركيـا، بالضــا فــة إلـى دول الخليــج العربـي، وهــو مـا
 يتوافـــق مـــع تصـــورات مشـــروع الشـــرق الوســـط  الجديـــد الـــذي يســـعى إلـــى تفـــتيت دول
 المنطقــة إلــى مجموعــة مــن الــدويلت علــى أســس عرقيــة ودينيــة ومذهبيــة وطائفيــة لضــرب

مقومات الوحدة الوطنية للدول العربية.
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 وكذلك تحويل العراق إلى ساحة استهلكية (الليبراليـة) تحـت تســمية الديمقراطيــة، ذلــك
 أن الوليات المتحدة (في ممارساتها) ليست معنية بالديمقراطية في بلدان العالم الثــالث
 ومنها العراق، لن الديمقراطية تعني حق الناس في محاســبة حكــامهم ومشــاركة الشــعوب
ــن تكــون فــي مصــلحة تبــذير مــوارد الــثروة الوطنيــة وتكــديس  فــي اتخــاذ قراراتهــا والــتي ل

37السلحة بمليارات الدولرات سنويا\ وتلقي التعليمات والوامر من واشنطن.

  يتضــح مـن خلل السـلوك غيــر القــانوني2003ان الدور المريكــي فـي العــراق بعـد عـام 
 في تعامله مع دولة مثل العــراق بعــد قيــامه بتــدميره لـدوائر الدولــة العراقيــة الرســمية خاصــة
 المؤسســة العســكرية وغيرهــا مــن المؤسســات، وقــد ســاعد فــي نشــر الفوضــى بيــن اوســاط
ــالقوة ضــد المــواطنين، وهــذا بــدوره ينعكــس ســلبيا علــى  المجتمــع واســتخدامه المفــرط ب
 التـــأقلم مـــع هــذا التغييـــر الجــذري فـــي هيكليـــة البنـــى الرئيســية الداعمـــة لثقافـــة المجتمـــع

وكذلك في ترسيخ الديمقراطية وتنامي ظاهرة النظام السياسي الهجين.
الخـــاتمة:

 يمكن القول ان عملية التحول الديمقراطي في ظل النظمة الدكتاتوريــة والســتبدادية لهــا
 ابعاد كبيرة خاصة فيما يتعلق بالبعد الثقافي والجتماعي والقتصادي وكيفية التعــاطي مــع
 هذا التغيير المفاجئ والتاقلم في ظل هشاشة الوضع الداخلي، مما سمح بنشــر الفوضــى
 والتــــدخل الخــــارجي ببعــــديه القليمــــي والــــدولي، ممــــا تــــرك البــــاب مفتوحــــا علــــى جميــــع
ــــة التحــــول  الحتمــــالت مــــن خلل التــــدخلت فــــي شــــؤونه الداخليــــة خاصــــة فــــي عملي
 الــديمقراطي والــتي ســوف تكــون بــارادة خارجيــة تحــدد مســار عمليــة التحــول الــديمقراطي

في العراق.
 ان التغيير في النظام السياســي العراقــي جــاء نتيجــة لفوضــى انهكــت مسـار عمليــة الحكــم
 لنظـــام الحـــزب الواحـــد، وكـــذلك التفـــاوت فـــي طبقـــات المجتمـــع، ممـــا ســـمح بحـــدوث
 اختللت في بنيوية تركيبة المجتمع، وهذا يدلل على جاهزية اســتغلل الفرصــة الســانحة
 للدول خاصة الوليات المتحدة المريكية في التدخل بذرائع معاناة المجتمع خاصة فــي

مجال حقوق النسان وغيرها.
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2003ابعاد التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 

   وترســيخه علــى2003أن عملية النتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في العراق بعد عام 
 النحو الذى يضمن استمراريته واستقراره هـي فـي الغلـب العــم عمليــة معقــدة وتســتغرق
 فــترة زمنيــة طويلــة نســبيا، ولــذلك فــإن مجــرد النتقــال مــن نظــام حكــم غيــر ديمقراطــي ل
 تعنى بالضرورة قيام نظام ديمقراطي راسخ ومسـتقر، حيـث أن ذلـك لـه شــروط ومتطلبــات

ا.عديدة لبد من توفيرها وإنضاجه
الهوامش
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